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499371 ‐ صفة العلو له كيف تثبت قبل وجود المخلوقات؟

السؤال

هناك سؤال عن عل بال وأرقن مفاده، أنَّا نحن أهل السنة نقول أنَّ علو اله الذات صفة ذات، وليس صفة فعل، فقبل خلق

الخلق كيف تحققت صفة العلو ولم ين شء تحت اله حت يعلو عليه؟

ملخص الإجابة

وليس نسبيا باعتبار بعض مخلوقاته؛ فهو سبحانه العل ،ه جل جلاله: من صفات الذاتية الثابتة لها، وهو علو حقيقعلو ال

الأعل، الظاهر، فلا شء فوقه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله تبارك وتعال هو العل الأعل، كما قال: وهو الْعل الْعظيم البقرة/255

1/الأعل َلعِكَ ابر ماس ِحبوقال: س

والعلو له، صفة ذاتية، فلم يزل، ولا يزال عاليا.

وهذا ضابط الصفة الذاتية، وه اللازمة لذات الرب، لا تنفك عنه، بخلاف الصفة الفعلية الت تتعلق بمشيئته، إن شاء فعل

وإن لم يشأ لم يفعل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " الصفات الثبوتية تنقسم إل قسمين: ذاتية وفعلية:

فالذاتية: ه الت لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحمة، والعلو، والعظمة.

ومنها الصفات الخبرية، كالوجه، واليدين، والعينين.

السماء الدنيا " انته العرش، والنزول إل تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء عل الت والفعلية: ه
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من مجموع الفتاوى (3/ 287).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله ف شرح الطحاوية، ص 56:

" وصفات اله نوعان: صفات ذاتية، وه: اللازمة لذات الرب؛ الت لا تنفك عن الذات، كالعلم، والسمع، والبصر، والحياة،

والقدرة، والعزة، والرحمة، والقيومية، فه صفات ذاتية.

وصفات فعلية مثل: الاستواء عل العرش، والنزول، والمجء، والغضب.

فل ما تستطيع أن تقول فيه: (مازال كذا)؛ فه ذاتية.

وضابط الذاتية والفعلية: (أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الفعلية فتتعلق بها المشيئة).

فتقول: إن اله تعال ينزل إذا شاء، واستوى عل العرش حين شاء، ويجء يوم القيامة إذا شاء، فهذه فعلية.

.إذا شاء؛ لأن هذه من لوازم ذاته سبحانه وتعال ن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاء، ويسمع إذا شاء، وهو حول

وهناك صفات ذاتية فعلية، مثل: اللام، والخلق، والرزق.

فيصح أن تقول: إنه مازال متلما إذا شاء؛ لأن اللام من جهة القدرة عليه معن ذات، فيقال للمتلم مازال متلما، وهو يتلم

.ه قديم مطلقا" انتهخلافا لمن قال: إن كلام ال ،بمشيئة

واله تعال لم يزل عاليا، فله العلو بجميع أنواعه، علو الذات، وعلو الشأن والقدر، وعلو القهر والغلبة.

وهو متصف بالعلو قبل خلق هذا العالم المشاهد، من السموات والأرض، وبعد خلقه، وهذا من معن اسم اله (الظاهر)، كما

،ءَقَكَ شفَو سفَلَي رالظَّاه نْتاو ،ءَدَكَ شعب سفَلَي رخا نْتاو ،ءَلَكَ شقَب سفَلَي لوا نْتا مه عليه وسلم: اللهال قال صل

وانْت الْباطن فَلَيس دونَكَ شَء، اقْضِ عنَّا الدَّين، واغْننَا من الْفَقْرِ رواه مسلم (2713).

فقرر الحديث معن "ظهور" اله جل جلاله، بأنه: ليس فوقه شء؛ ليس فوقه شء مطلقا، وسواء كان هناك "شء" آخر، سوى

اله جل جلاله، أو لم ين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " ومنه قول النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الصحيح: "وأنت الظاهر فليس

فوقك شء"، فأدخل معن العلو ف اسمه الظاهر؛ لأن الظاهر يعلو، والعال يظهر. وكذلك العال يعرف قبل غيره"انته، من

"النبوات" (2/458).
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وقال: «وهذا نص ف أن اله ليس فوقه شء.

وكونه (الظاهر): صفة لازمة له؛ مثل كونه الأول والآخر. وكذلك (الباطن).

فلا يزال ظاهرا ليس فوقه شء، ولا يزال باطنا ليس دونه شء». انته، من «مجموع الفتاوى» (5/ 581).

وقال أيضا: "وقال النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الصحيح: (أنت الأول فليس قبلك شء، وأنت الآخر فليس بعدك

شء، وأنت الظاهر فليس فوقك شء، وأنت الباطن فليس دونك شء).

والبارئ سبحانه وتعال فوق العالم فوقية حقيقية؛ ليست فوقية الرتبة، كما أن التقدم عل الشء قد يقال: إنه بمجرد الرتبة،

كما يون بالمان؛ مثل تقدم العالم عل الجاهل، وتقدم الإمام عل المأموم، فتقدم اله عل العالم ليس بمجرد ذلك؛ بل هو

قبله حقيقة.

فذلك العلو عل العالم، قد يقال: إنه يون بمجرد الرتبة، كما يقال العالم فوق الجاهل، وعلو اله عل العالم ليس بمجرد ذلك،

بل هو عال عليه علوا حقيقيا، وهو العلو المعروف، والتقدم المعروف، فهذا هو الذي يدل عليه ما ذكره من الموازنة والمقابلة،

وكلاهما حق يقولون به، فعلم أن الحجة عليه لا له". انته، من «بيان تلبيس الجهمية ف تأسيس بدعهم اللامية» (1/390).

واله جل جلاله غن عن كل ما سواه غن مطلقًا، وليس هو بمفتقر ف علوه إل العرش أو ما سواه من الخلائق؛ بل له

العلو المطلق، فلا شء فوقه، لا قبل أن يخلق شيئا، ولا بعد أن خلقه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله: " والرب تعال يمتنع أن يحتاج إل شء من مخلوقاته لا إل العرش، ولا إل غيره، أو

يحيط به شء من الموجودات؛ إذ هو الظاهر، فليس فوقه شء.

كما ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: ( أنت الأول فليس قبلك شء، وأنت الآخر فليس بعدك شء،

وأنت الظاهر فليس فوقك شء، وأنت الباطن فليس دونك شء ).

فهو غن عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، ولهذا لم ين ما وصف اله به نفسه، مماثلا لصفات المخلوقين، كما لم

تن ذاته كذوات المخلوقين، فهو مستو عل عرشه، كما أخبرنا عن نفسه مع غناه عن العرش.

والمخلوق المستوي عل السرير أو الفلك أو الدابة لو ذهب ما تحته لسقط؛ لحاجته إليه، واله غن عن كل ما سواه، وهو

الحامل بقدرته للعرش ولحملة العرش". "الجواب الصحيح" (492-3/491).

ثانيا:
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وبناء عل ما سبق يظهر الجواب عن سؤال السائل: إذا لم ين هناك خلق ف القدم، فيف تحققت صفة العلو "الذات" له جل

جلاله؟

فيقال ف جوابه:

أولا: قد قيل إنه لم يأت وقت كان الخالق تعال معطلا عن الخلق، بل ما زال سبحانه يخلق خلقا بعد خلق، وبهذا ظهر اسم اله

"الخلاق"؛ فهذا العالم المشاهد يجوز أن يون قد خلق اله قبله عوالم كثيرة، كل مخلوق منها يسبقه مخلوق إل ما لا نهاية له

ف الأزل؛ بناء عل أن اله تعال لم يزل خَّقا؛ وأنه ين معطلا عن الخلق ف الأزل.

وينظر: جواب السؤال رقم (162155)

ثانيا: وأما عل المشهور: أن لهذا الخلق "أولا" ف زمانه، وأن اله تعال: "كان .. ولا شء معه"، و: "كان ... ولا شء غيره"

فجواب السؤال:

أنه قد تقرر بما سبق أن اله تعال: هو "الظاهر"، وأن ذلك من لوازم ذاته، سبحانه؛ فهو "الأعل"، ولو لم ين هناك شء سواه

سبحانه؛ ولهذا قرر النب صل اله عليه وسلم معن "ظهوره"، بأنه: ليس فوقه شء؛ ولم يقل ف تقريره علوه وظهور: وأنت

.ء؛ وبينهما فرق لا يخفالظاهر ... فوق كل ش

فإذا خلق اله جل جلاله الخلق، فقد خلقهم، وهو "ظاهر" عليهم، "عال" فوقهم سبحانه، وليس من شأن الخلائق أن يون منها

شء "فوق" اله جل جلاله، بل هو : (القاهر فوق عباده)، سبحانه، وعرشه: سقف لمخلوقاته، وهو عل العرش استوى.

وهذه "الفوقية" عل الخلائق، لا تظهر إلا إذا خلق اله الخلق، فان فوقهم، سبحانه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" فالحاصل: أن وجوب علوه: هو لمعن فيه سبحانه، يستحق به أن يون هو: (الأعل)، (الظاهر)،  الذي لا يون فوقه شء.

فلا يجوز أن يون ف جهة تناف علوه وظهوره، وذلك لا يوجب أن تون الجهة وجودية، لأن العلو والظهور نسبة بينه وبين

الخلق...

الوجه السابع: أن وجوب كونه فوق العالم، أمر مشروط بوجود العالم؛ فإنه قبل خلق العالم لا يقال إنه فوقه ولا إنه ليس فوقه؛

إذ العلو والفوقية ه من الأمور الت فيها نسبة وإضافة.

وإن كان الناس قد تنازعوا: هل علوه وفوقيته واستواؤه عل العرش من الصفات الذاتية الت وجبت له بنفس ذاته، وإن كان

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/162155
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المشيئة والعلم؟ أو هو من الصفات الفعلية، وأنه استوى عل مها بخلق العالم والعرش، كما يقولون ففيه إضافة ظهر ح

العرش بعد أن لم ين مستويا عليه؟ أو هو إضافة محضة بينه وبين العرش؟ أم متضمن لأمرين من ذلك، أو للأمور الثلاثة؟ ...

فا للإضافة أو كان فيه الأمران أو كان إضافة محضة يمستلزم ا للإضافة أو كان فعلافالعلو سواء كان صفة ثبوتية مستلزم

ف تحققه وجود معن ف العال تارة وف السافل أخرى من غير اختلاف ف حقيقة الأحياز». انظر: "بيان تلبيس الجهمية"

.(620-3/616)

وقال أيضا:

"وكذلك علو ذاته ما زال عاليا بذاته؛ لن ظهور ذلك مشروط بوجود الغير". انته، من «مجموع الفتاوى» (16/ 106).

وأما العلو المقيد، كاستوائه عل العرش، فهذه صفة فعل، وهو موصوف بها بعد خلق العرش وخلق السموات والأرض كما

سالشَّميثًا وثح هطْلُبي ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هال مبنَّ رقال: ا

والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه ا لَه الْخَلْق وامر تَباركَ اله رب الْعالَمين الأعراف/54.

قال الشيخ عبد العزيز الراجح ف شرح الطحاوية: " والعلو صفة من صفات اله، والاستواء صفة من صفات اله، لن هل

هناك فرق بين العلو والاستواء، يتبين الفرق واضحا بين هاتين الصفتين من وجهين:

الوجه الأول: أن العلو من صفات الذات، فهو ملازم للرب الرب لا يون قط إلا عاليا، والاستواء من صفات الأفعال، وكان بعد

خلق السماوات والأرض، كما أخبر اله بذلك ف كتابه.

فدل عل أنه ‐سبحانه‐ تارة كان مستويا عل العرش، وتارة لم ين مستويا عليه.

فاستواؤه عل العرش: كان بعد خلق السماوات والأرض، العرش مخلوق قديم، ولن استواء اله عل العرش كان بعد خلق

السماوات والأرض.

فالاستواء علو خاص، فل مستو عل شء: عال عليه.

وليس كل عال عل شء: مستويا عليه.

فالأصل أن علوه سبحانه عل المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك، وأما الاستواء فهو فعل يفعله

سبحانه بمشيئته وقدرته، ولهذا قال: ثم استوى.

الثان: أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل، هذا الفارق الثان، العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل، وأما
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الاستواء عل العرش فهو من الصفات المعلومة بالسمع، لا بالعقل. يعن أن العلو، صفة العلو: ثابتة بالعقل والشرع؛ كل الناس

يثبتون ويدركون أن اله ف العلو، حت البهائم.

أما الاستواء عل العرش هذا ما عرف إلا من الشرع" انته من شرح الطحاوية، ص200 ترقيم الشاملة.

وينظر للفائدة: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (25/196-198)، درء تعارض العقل والنقل (6/327).

الخلاصة:

وليس نسبيا باعتبار بعض مخلوقاته؛ فهو سبحانه العل ،ه جل جلاله: من صفات الذاتية الثابتة لها، وهو علو حقيقعلو ال

الأعل، الظاهر، فلا شء فوقه.

فإذا خلق الخلق سبحانه، كان فوقهم، وظهر علوه سبحانه عل الخلائق كلهم.

واله أعلم.


